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ةـــقدمم

ھا تضم كل من سوریا الحالیة ولبنان والأردن وفلسطین بما فیالتىو-تمیزت سوریا القدیمة

بین العراق ومصر فاستفادت من جغرافیاً بین قطبى الحضارة البشریة الأولى أىبوقوعھا-إسرائیل

وصلت تحوض البحر المتوسط بنقل الطویلة علىوالعراق، كما قامت بفضل سواحلھا 

والتىالمصریة إلىن العراقیة وإلیھا الحضارتا

) (الطب وخاو

كانت تخترق أراضیھم حاملة معھا التجارة الشرقیة على الطرق البریة التىبل سیطروا أیضاً البحرى

رت من ذإلى ب لك اعت

البقاع النادرة التى

.  الشرق والغربوممراً للتجارة والجیوش بین الشمال والجنوب

،وریا الممیز سبباً رئیسیاً فىموقع سكان 

لمقام تساعھا وتعدد مصلم تتحقق لھا وحدة سیاسیة كاملة لإكما  ا

الأ

لزراعة ا فلم،التجارة و

ا

ة 

لت إلىما یقرب من قرنین ووالتى استمر حكمھا فى سوریا تحو قرن ثم  ل ا نصف 

.  م.ق٦٤
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ھا السلیوقیونلاازدھرت الحضارة الإغریقیة فى سوریا بفضل الرعایة التى أو

لسظل قائماً جانب الموروث الحضارى الشرقى الذى لة ا لدو لیوقیة أى ا

.الثانى قخلال القرنین الثالث و

.سوریا مما ساعد إلى ازدھار الموروث الشرقى

.وث الحضارى الشرقى فتعددت مظاھر ھذه الموروثات الحضاریةبجانب المور

ظلت الوثنیةفقد:الحضارى

دایة انتشاره خلال القرون الأولىظھور الدین المسیحى وب

.العقیدة المسیحیة ذاتھا

.الدین الجدید

 .
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السوریین نتیجة لإزدھار التجارة التى تحققت بإنشاء الرومان للعد

.لةالنحت والتصویر والموزایكو والأخیر موضوع ھذه الرسا

افظاً و د ح

و

والمقابر وفى نفس الوقت یعتبر الموزایكو فى ةوأسقف المنازل والفیلات والقصور والحمامات العام

)

.ولكن أیضاً للعناصر المحلیة السوریة) ورومانیة

وبالرغم من

اسة الأثریة التى كانت تھتم من فترة لأخرى ببعض در ل التىا

منذ أى١٩٤٨دورو 

.وقت طویل تغیرت خلالھ الآراء العلمیة والتفسیرات المرتبطة بالفنون عامھ ومنھا الموزایكو

الرسالة أى من القرن اولھا موضوع ترة الزمنیة التى یتنتتضاعف أھمیة ھذا الموضوع بالنظر للف

نیة كانت نتاج للخبرات السابقة ، غیر أن ھذه الفترة الزمثالث المیلادى إلى القرن السادس المیلادىال

لقرون دراسة فن الموزایكاً ھذا المجال، لذلك لم یكن متیسرفى ا

ة

الأولى قرون  ل ا

.بتفضیل استخدام ألوان متنوعة أو استخدام لونین فقط مثل الأبیض والأسود
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لى

بالذات لإظھار التباین بین استمراریة أسطوریة ةالموضوعات المصورة والأخیروالعناصر الزخرفیة

أو

.نفذت فیھ ھذه اللوحة أو تلك

تقس ل

:الفصول التالیة
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القرن الثالث المیلاديممیزات لوحات الموزایكو فى:الفصل الأول

القرن الرابع المیلاديممیزات لوحات الموزایكو فى:الفصل الثانى

القرن الخامس المیلاديكو فىممیزات لوحات الموزای:الفصل الثالث

القرن السادس المیلاديات لوحات الموزایكو فىممیز:الفصل الرابع

:الفصل الخامس

. الرومانیة

/ و

نصائحھا التى ساعدتنى الدائمة، متابعتھا وایر وذلك لتوجیھاتھالمشرف علي رسالة الماجستمحمود

.للأفكارالتحلیل الموضوعىالبحث وفى

فاضلة  الدكتورة / ال

وفاء/ ةالفاضلةدكتور، كما أتوجھ بالشكر للدیھا فى فترة دراستىیالأستاذة بالقسم التى تعلمت على

.مناقشھ ھذه الرسالةعلىبالموافقةا مشكورة تفضلھجامعة طنطا على–بآداب الغنامأحمد

خطوة أخطوھا للأمام لوالدتى ووالدى لما بذلوه من مساندة ورعایة 

أن وللأنتھاء

. أكون الابنة البارة لھما

لمركز وكندریة، المركز الثقافي الفرنسىس، الجمعیة الأثریة بالإرىمناء مكتبة المتحف المصأشكرأ ا

الثقافى الألمانى

.         بلجیكاالبریطاني، مكتبة متحف ماریمون ب
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الى

.وأشمل بخصوص ھذه الدراسة



١٥

تمھیـــد

المنطقة ىومرحلة حضاریة جدیدة ف،ببدء عصر جدیدذاناً یإىكان ظھور الإسكندر المقدون

:مثلت قبل ظھوره عالمین مختلفینىالت

.المناطق الأسیویة والأفریقیة المتاخمة للبحر المتوسطیضم أغلبىالذىوھو العالم الشرق: الأول

لشبھ ىالساحل الغربىومستعمراتھا علنوبلاد الیونا،ویضم مقدونیاىوھو العالم الغرب: ىالثان

.يسیا الصغرآجزیرة 

كسرت انف؛حاكم واحدةالعالم المتحضر آنذاك لأمرر خضعت معظم أقطابفتوحات الإسكندر 

جدید من الاتصال والتواصل بین الثقافات، وتكونت ممالك ذات وبدأ نوع،بین الشعوبالحواجز

نشأت مواقف ؛ إذم.ق٣٢٣بابل عام ىسكندر المفاجئ فالإبعد موت سیاسات واتجاھات جدیدة

).موضوع الدراسة(المنطقة بأسرھا بما فیھا سوریا ىمعقدة ترتب علیھا نتائج أثرت ف

غرب قارة ىكل تلك المساحة الضخمة الممتدة فىسم سوریا علارة إلى أنھ أطلق تجدر الإشا

ومن ،وحتى الحدود المصریة عند صحراء سیناء جنوباً جنوب آسیا الصغرى شمالاً من،آسیا

العصور القدیمة كانت تضم كلا ىأن سوریا فى، بمعنحتى ساحل البحر المتوسط غرباً العراق شرقاً 

وفلسطین بما فیھا إسرائیل، فضلا عن بعض أجزاء من بلاد ،والأردن،ولبنان،یةمن سوریا الحال

)ب - شكل أ( .النھرین

من الحیاة السیاسیة والدینیة ١أنماطا جدیدةىالعصر الھلینستىشھد الشرق الأدنى القدیم ف

وب الشرق، غیر أن لشعىوالاجتماعیة والفنیة، وكان من شأن ھذه الأنماط أن تغیر الوجھ الحضار

راح یطوع تلك الاتجاھات الجدیدة مع ذوقھ ،ذلك الشرق بما كان لھ من موروثات ثقافیة راسخة

،، فنشأت لذلك أنماط مختلفة فى العالم الھلینستى وإن كانت اللغة الیونانیة ھى اللغة الرسمیةوفكره

. والعنصر الیونانى ھو العنصر السائد

.٥ص،٢٠٠٢، )قارة أسیا : الجزء الثانى(الیونانیة و الرومانیة رعزیزة سعید محمود ومنى حجاج، الأثا١
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العرش بجانب تولیھ منصبھ السابق ىأصبح بردیكاس وصیا علالإسكندرىعندما توف

من زوجة الإسكندر ثم التخلص أیضاً ،أن تم التخلص منھدكقائد أول لجیوش الإمبراطور، وبع

بذلك حرب القواد والصراع فیما تم، بدأ.ق٣١٠الإسكندر الرابع بالقتل عام ةبناو) روكسانا(

:وھىالحروب عن قیام ممالك جدیدةتلكحیث تمخض ھذا الصراع و،بینھم

.نتیجونسأمقدونیا تحت سیطرة ىأوروبا قامت مملكة ف-١

.نیكاتورأسسھا سلیوقسىسوریا بآسیا قامت الدولة السلیوقیة الت-٢

.أسسھا بطلمیوس بن لاجوسىفریقیا قامت بمصر الـدولة البطلمیة التأ-٣

سھل البقاع (اجوف سوریىبدأه بطلمیوس الأول باستـیلائھ علىلا یمكـننا تجاھل الصـراع الذ

ملتأمین حدودھا الشـرقیة أأكان ذلكلضرورتھ الحیویة بالنسبة لمصر سواء)وفلسطین والأردن

من جوف سوریاكان.لیھا مصرإتفتقرىوالت،الأخشاب اللازمة لبناء الأساطیلىللحصول عل

نشأ ىوالت،سم سلیوقس الأول مؤسس الدولة السلیوقیةعرف باىنصیب سلیوقس نیكاتور الذ

، والتىالحـرب السـوریة السادسةىخرھا ھآو،سم الحروب السوریةبابسببھا ستة حروب عرفت 

أبیفانس نتیجونس الرابعأو)م.ق١٤٥-١٨٠( السادس الذى تقلد الحكم منقامت بـین بطلمیوس

ىلإنھ زحف إلـوریا لـلأبد من مصر، باستـطاع انتزاع جوف سىالذ)م.ق١٦٣-١٧٥(

على مسرح وذلك لظھور قوة جدیدة؛ الانسحاب لبلادهىوحاصرھا ولكنھ أجبر عل،الإسكندریة

ولذلك أجبر الرومان ،من الدولتین بازدیاد قوتھماةلم تكن لتسمح لأی، والتىقوة روماىھالأحداث

.سوریاىلإىوالعودة مرة أخرس الرابع لفك الحصار عن الإسكندریةننتیجوأالملك 

ىالثانمنتصف القرن والدولة السلیوقیة ضعفاً وانھیاراً منذشھدت كل من المملكة البطلمیة

بومبي ىید الـقائد الرومانىولایة رومانیة علىلإضعف المملكة السلـیوقیة تحولت ، وبازدیادم.ق

السورى ١رومانیة إلا أنھ وعلى المستوى الثقافى وبالرغم من تحول سوریا إلى ولایةم،.ق٦٣- ٦٤

لم تستطع روما إحداث تغییر جذرى لھا، لأنھا وجدت نفسھا إزاء بلاد متحضرة على درجة عالیة من 

1 Sumer (A Journal of archaeology & history in Iraq), 1958, vol 14 no (1, 2), P11.
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أوغسطس قیادة الإمبراطوریة الرومانیة قام ر الإمبراطوىأن تولدوبععلى الصعید السیاسى١المدنیة،

دربھ بعد ذلك خلفاؤه من الأباطرة الرومان محاولین بھذه ىلع٢وسارباصلاحات متعددة بسوریا 

كانت تحاول باستمرار ىلدرء طمع دول أخروأیضاً ،المتمیز٣صلاحات الاستفادة من موقع سوریاالإ

ىالساحل السورىھذا البلد؛ فقام أوغسطس بتأسیس المستوطنات العسكریة علىفرض سیادتھا عل

ىالساحل السورىعلأقامھاىومن أھم المستوطنات الت،حیینلتوطین جنوده المسرىالفینیق

ىلبـعض المـقاطعات بالاستـقلال المحلوسمح أیضاً )بیروت الحالیة()Berytus(مستوطنة بیرتیوس

بنھایة عھد الإمبراطور و، )Judae(فلسطـینىمقاطـعة یھوذا ف: إطار الإمبراطوریة مثلىف

بینما قامقد تحولت من ھلینستیة إلى مدینة إغریقیة رومانیة،كانت أنطاكیة) م٣٧-١٤(تیبریوس 

فلسطین وأعاد بناء الطرق ىثورة الیھود فىبالقضاء عل)م٧٩-٧٠( الإمبراطور فسباسیانوس

القدیم وتشدید ىالشرق الأدنىفىوالتخلص من النفوذ البارث،صلاح المنشآت العامةإوتمھیدھا و

ىعل٤محطة تجاریةونھا لأھمیتھا ك–تدمر ) Palmyra(نة بالمیرا مدیىسیطرة الإمبراطوریة عل

وجعل تحت إمرتھ فرقة ى،طرق القوافل، كما جعل یھوذا ولایة رومانیة یحكمھا بروكوراتور رومان

ىووسع حدود سوریا لتشمل المنطقة الممتدة من جبال لبنان حت،أورشلیمىرومانیة عسكریة ف

الواقعة شمال غرب الفرات ىنھر الفرات، كما ضم مملكة كوماجینوالأوسط لىحدود الحوض الأعل

ھتم ببناء شبكات الطرق وتحصینھا فقد اأما خلیفتھ تیتوس ،ولایة سوریا الكبريإلىوشمال سوریا 

٥م بضم مملكة الأنباط١٠٥عام )م١١٧-٩٨(جاناكما قام تر،سوریاى وإعمار الطرق التجاریة ف

ىشمال المملكة وھىتقع فىالمدن التجاریة القدیمة التىحدإیة وإعادة بناء الإمبراطورإلىرسمیاً 

ىالت(Arabia-petraea)وجعلھا عاصمة لولایة بلاد العرب الصخریة ،)Bostra(مدینة بوسترا 

ولكنھا ظلت مركزا دینیاً ،شمال سیناء فتضاءلت أھمیة البتراء السیاسیةىتمتد من شرق الأردن حت

.٢١السابع، صد، المجل١٩٥٧مجلة الحولیات الأثریة السوریة، ١
2 F.Millar, The Roman near East31B.C-337A.D, Cambridge, 1993, PP 58.
3 B.Warwickball,Rome in theEast,Routledge, London & Newyork, 2000, PP149

.٢٠٥ص،١٩٧٤، القاھرة، )السیاسي و الحضاري (مبراطوریة الرومانیة سید أحمد الناصري، تاریخ الإ٢
5 .E. Alcock,The Early Roman Empire in the East, Oxford,1997, PP88
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.وثقافیاً 

ھادریانقد قام الإمبراطورو

ودور ١و،م١٣٢،و

ىىفوالمیاه، ىالریاضة والثقافة ومجار

لا أن إو،

ا

قد ، وم١٦٦عام ىلا فإولم یتمكن الرومان من استرجاعھا،حتلوا ما بین النھرین وأرمنیااعادوا و

: ) م٢١١-١٩٣(

و

.عندما اشتعلت الفتنة احتجاجا على زیادة عبء الضرائب المفروضة علیھا

) م٣٠٥–٢٨٤(أما دقلدیانوس

بلاد الغال، : ة اقسام رئیسیة وھىأربع

الشرق،  ن ٣٥١ولقسم 

اثفورا إلى أنطاكیة، حیبالشرق، فذھ

ا وفقد اتخذ من أنطاكیة مركزا لھ،  ومن ذلك نستنتج أن سوری) م٣٧٨-٣٦٤(

".  الفن الرفیعینة ذائعة الشھرة وفیرة السكان ومركز للعلم ومد" إنھا : حول أنطاكیة حیث قال

وتجدر الإشارة ھنا إلى الكیانات التى تمتعت بالاستقلال فى ظل الحكم الرومانى وكان لھا تاریخ 

: منفرد فى سوریا

: أولاً 

1 Bouchier,E.S,Syria as a Roman Province,Oxford,1916, pp 43



١٩

١

العالم القدیم، لذلك أصبحت مقسمة بین الأرامیین الذین یسكنون الشمال، والفلسطینین الذین یسكنون 

) ل بابجنوب (فى أور ٢موطنھا الأصلى

والصراعات من كل ناحی

المجتمعات التى یستوطنون بھا، وقد كانت ھناك قلاقل بین الیھود وسكان فلسطین الأصلیین من غیر 

بعكس الو

.الاقتصادى فى ظل السلام الرومانى، وكانوا دائما یساعدون الرومان فى قمع ثورات الیھود

: ثانیاً 

٣: ) Palmyra(میرا –تدمر 

ن شرق البحر المتوسط إلى قلب آسیا وإلى الخلیج الفارسى، لذا فقد كانت القوافل التجاریة الضخمة م
٤٥

 :

.٧٧سید أحمد الناصري، المرجع السابق، ص ١
٢Bouchier.E.S, The middle east, Lebanon- Syria-Jordan-Iraq-Iran Hachette World

guides,Paris,1966, PP101
٣Tim Cornell & John Matthews, Atlas of roman world, Phaidon – oxford, 1982, pp158

٤Nancy. H & Andrew Ramage, Roman Art ( Romulus to Constantine ), London, 1991, P272
٣٧٠أحمد الناصري، المرجع السابق، ص سید ٥


